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تخيل قصة أخرى لحياتك

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2016-05-18

هذه القصة جزء من مشهد الحياة اليومي، أصدرها البرازيلي باولو كويللو عام 2008 في
كتـاب حمـل عنـوان (مكتـوب أن تتخيـل قصـة جديـدة لحياتـك) يبـدو العنـوان أطـول ممـا ينبغـي
لكتاب، لكنه ذلك النوع من العناوين التي إن سمعت بها أو قرأتها فلن تنساها، ثم لن يهنأ

لك بال حتى تحصل على نسختك وتباشر في قراءتها.

يقول كويللو: يجيء يوم الجمعة فتعود إلى البيت، تحمل معك الصحف التي لم تتمكن من
قراءتها على مدى الأسبوع، تدير جهاز التليفزيون دون صوت، تضع شريطاً في آلة التسجيل،
تستخدم جهاز الريموت كنترول لتقفز من قناة إلى أخرى وأنت تقلب الصفحات وتستمع إلى

الموسيقى.

لا جديد في الصحف، برامج التليفزيون مملة، أما الأسطوانة فقد استمعت إليها قبل ذلك
عشـرات المـرات، زوجتـك ترعـى شـؤون الأطفـال، تضحـي بـأزهي سـنوات العمـر دون أن تفهـم

سبباً لذلك، تلتمس أنت عذراً بينك وبين نفسك لتقول: «هكذا الحياة»!

فـي الحقيقـة يؤمـن كثيـرون بـأن الحيـاة هكـذا، قـدر لهـا أن تكـون مملـة ومكـررة وخاليـة مـن
المعنى، سوى ذلك المعنى القدري الذي لا نعرفه لأنه من علم الله، ولو أننا خلقنا لنعيش
الحياة هكذا خالية من المعنى والفكرة والعمق، فما الفرق بيننا وبين قطيع الماعز إذن؟
ما الفرق بيننا وبين الاسطوانة وجهاز التحكم عن بعد؟ لماذا يستسلم البعض لهذه الفكرة
السقيمة؟ ما الذي يريح البعض في الملل والعجز والتكرار والبلادة؟ هل هناك ما يريح في



2 / 2

البلادة أصلا؟ً

لا، الحيـاة ليسـت هكـذا أبـداً، هكـذا يصـرخ كويللـو فـي أبطـال قصصـه، وحيـن يحـس أن أحـدهم
استدار نحوه مصوباً له نظرة تساؤل بحثاً عن جواب لسؤال أزلي قديم: كيف يجب أن تكون
الحياة؟ يفاجئه كويللو بأن لا أحد مجبر أو مدعو لأن يكتب قصة حياة رجل آخر، أو يغيرها أو
يجعلها أكثر إنسانية وقبولاً، فكل إنسان مكتوب عليه أن يتخيل قصة جديدة لحياته بالطريقة

التي يريدها ومن ثم يبدأ في تنفيذ فكرته المتخيلة عن الحياة التي تليق به!

يـدفعنا الكـاتب الحكيـم لأن ننفـض البلادة عـن ذاكرتنـا، وأن نكسـر هـذا الحـاجز الـوهمي الـذي
نمعن كل يوم في ترميمه وتلوينه وتعليق اللوحات والكلمات الحكيمة عليه، هذا الجدار
ليـس سـوى جبـل الأعـذار الـذي راكمنـاه طيلـة العمـر كـي يقـف أمامنـا اليـوم، ولكـي لا يذكرنـا
بعجزنا واستسلامنا وجبننا أحياناً فإننا نقوم بتلوينه ووضع الكثير من كلمات الصبر والقبول

بالقضاء والقدر عليه، حيلة نفسية كي لا نواجه أنفسنا وكي نمعن في البلادة!

حاول أن تتذكر أين ضيعت حماستك؟ متى ضيعتها بالضبط؟ ما الذي حدث يومها بالضبط كي
تضع حماستك جانباً وتدرك أنك لست كفؤاً لمناطحة جبل أو تحدي أي ظرف؟ ينصح كويللو
كل الرجال بأن يأخذوا زوجاتهم وأطفالهم ويبحثوا عن تلك الحماسة التي أضاعوها فربما

يعثرون عليها ثانية قبل أن يضيع العمر!
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